
٥٩  الإسالة

 الأىالمام ق وشاركه هذهالنظرة )نولدكه( الملامة أد وقد
 ذلك عإل به استدل عما وكان(Browms رون) الشهير الانجلزى
 ومعناها ، عدة ها يمون الى( إنميناوش) الفارسية الكلمة
 القدم منذ كانت السوف وجب الصوف( )لابسو اللفظى
 الساذجة البسيطة الميا علامة

 الارى الموف منتا
٢ د

 اطمرة الى الاسلاى التصوف منشأ عن البحث بنا رجع
 التفى التأثر تحت للجرة الأول القرن ى قامت آلتى ازهدية
 لأراده التسلم بوجب تعاف اله من خوف عن التكشف العميق
 التصوف نبحث أن بنا يجمل هذا وعى. لمشيئته والانقياد سبحانه

 غتلفين طورن ى
 نظاماً الطور هذا ى التصوف يكن :لم الأهد -طر.١

 ، خاصة والعيشة الياة فى طريقة هو وإنما ولاملاًدينياً فلسفياً
 فمو ، الآخرة ى حبا الدنيا عن والابتعاد الملذات ى إزهد تمتاز
 الأجنبية والمناصر الخارجية للعوامل أزر لا خالص إلاى إذن
 أه هنالك ما وكل. وفارسية وهندية ويهودية نصرانية من فيه

 هذه عن رغبوا اللين من جاعة الأموى العمر مدر ى ظهر
 وتعطلموا ، واطلاعة واتهتك اقو بألوان اللأي الاجتماعية اليا:

 الابتعاد إلى نتشوق الى لفا:ثم مرضية وقورة هادئة حياة إى
 شديدة زالت ما الى لعقا}ثم مطابةة وسخافاتها الحياة سناز عن

 عى زد. وسذاجة بساطة من انطالمة الاسلامية بإلميا: التك
 بين قمة قالفتنة ، مضطربة قلقة كانت السياسية الحياة أن ذلك

 كل ، والأمراء القادة غتل بجن مستمرة والمارك ، الفرقوالشيع
 من ذك يجره ما إلى ملتفت غير اللطان ومجد الحج جاء ينشد
 جاهليهم إلى ورجوعهم كبم وتشتيت المسلين دماء هدر

 تاوب فى وبشت ازهدية الحرة غذت العوامل هذه ،كل الأولى
 ف ألما± الممل إى والانصراف المادة عن الليل الؤمنين بعض
 )نكسون( وبأى. وعقا.م ويهم بأمور الناس وتذكر نفسه
 العوامل هذه إل فيضيف الأبحاث هذه قى الضليع الأنمجليزى المام
 يرزها الى المودة أن ذلك ، وأرا قوة عها يقل لا آخر عاملا
 الخوف إلى تدعو نفسها فى مى وجل عن )لاخق( الكريم آن القر

. العذاب سريع البطش شدد جبار إه مورة فعى ، والرهبة
 يدعوحتاً القرآن قارى بكتف الذى جمم من إظوف نالشعور

 الضلال سبل عن والابتعاذ المادة واحتقان وازهد التصوف إى

 الاسلاى التصوف
 النابلى فارس سليان بقل

 نرك
$ ة د

 تسامح لا ومناسكنابتة راسخة عقاذ أمره الدنفاول يبدأً
 يتطاول أن بمد- تلبث لا نم. نواهيه ى هوادة ولا أوامره فى

 مكان الباسرة وتأخذ المرية تلين أن السنون وتقر الأمن
٤ المرعية والنن الموروثة العقا الى العك فيدب الماسرة

 وينالكون نفسه مابين تسوى عقيدة عن الانان يبحث ذاك إذ
 الصوفية تنشأ وعندئذ ، النطق المقلويقرها تضما ر مقبولة تسوية

 ، معدد. الشموديصعب ق لابل ، والفكر منجى والصوفية
 لحقيقة ازوية الطبيعة تفهم الانساى المقل محاولة ى يظهر

 مع اروى الارتباط بنعمة وسروره الرء بشر فى ويرز ، الأشياء
 العظيم المالى

 مرق لفظة معى

 الذى المدر ى الأهواء وتضارت الآراء تباينت لقد
 اليوناى الأمل من إها ائل فن ، موق لفظة منه اثقت
 ى البيردى ازيحا أو ذكر٤ حكة عمى»sophos سوف

 صفا من- أتفهم الصوفيون وثم- قائل ومن ، الهند كتاب
 البق الفتح أبو قال صغاء.
 واختلفوا السوق ق الناس تنازع

 الصوف من مشتقاً وظنو، قدما
 فى غير الاسم هذا أمحل ولت

 الصوف لتب حتى فموفى صافى
 فينسبونها ديق، معتي من متحدرة أمها الى آخرون وذهب

 عتل يجلسون كانوا الصحابة من قوم (وم )المنة أعاب الى
 الأكثر ازأى أن عى الفقراء. عتل الصدقات وزءون المجد بإب

 أى» صوف٥ اى نبها هر والنطق المقل والأقرب شيوعاً
- البع كتاب مؤلف السراج نصر فأو. اللباس اه الى

 لبسة إن٥: -يقول الصوفية عن ظهر كتاب أول وهو
 اللبة نظاهر ال أضفهم فطا وشعارالأولياء، الأنبياء الموندأب

»... عهةعلا الا ذلك كان

 ت
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 تؤدى رأيناءا الذهبالأدية هذا تمالم ى دققنا ما وإذا تعالجه.
 التام بالتجرد هو الملاص طريق أن يعز ،إذ التصوف الى >ا
 بإلقل« الانان يتصل بذلك ؟ عها النفس وانفصال ، المادة عن

 يعتبر الى الغبطة وينال ، سبحانه للحق الفلى اللفظ» الأول
 الفلفية التمالم هذه انتشرت لقد. بإلفناء المتصوفون عما
 جيا وانها اللين الفلاسفة ى أزها وكان ، الاسلاى المام و

 الفلى النظام هذا جاعة:Onostidism المرز: ند: ى

 أنالاعان يتقدون لسيح الأوروالادس نين القر بين نشأ الذى
 بهذا ويعنون. متممته هى إنالعرفة بل ، للخلاص يكي لا وحد.

 ف رجع أن لابة وأنه ، أتعى عنصر مر أ، ارء يرف أن
 ينغمس ما وعند حينذاك ، منه نشأ الذى المنصر هذا إلى هاته

 الله. من ويقرب المادة شوائب من نفسه مخلص الاعتقاد هذا ق
 وأز بإلاوبة وتأر وفارس العراق ى الذهب هذا انتشر وقد
 المقاد ى أز إه أما. والنور الظلة عقيدة منه فأخذت فها

 ، إآميا .خاق الانان بأن القول ق مذا نلس نانا السوقة
 إنان( ب»آخر واستبدل إلهيا حجابا خلع السر ف تتدم وكل

 له نجاة ولا. الممر أرذل ى حجاب ألف بسبعين يمر أنت إل
 بذلك ، ا)وح إل الادة =ن والانصراف الصوفية التمالم لإتباع إلأ

 النجاة طريق يلث
 المقيدة تغذية عى عملت التى الخارجية المؤثرات أم هذه
 وليس. خاما فلسفيا طريقا مها وخلقت الاسلامية التسوفية

 التى أسلما الى القروية التصوفية المقالد من كل رد المستطاع من
 مبادىء الانتشارالمامذات هذا مثل ى فقيدة ، منه استمدت

 مهما واحد غامل تأثر نت تتع أن لاجكن واسعة ونظم كنبرة
. اليه والليل تقدمته تل الظروف واتفقت شأنه جل

 تشتاى ما المقالد كل من تتنق فيرة داما الصوفية كانت

- وعرر تغيير بعض -بمد وهفم عتص شامل نظام وتشاء.
 من أناسا يكتسب ، حوله الحلفة والمتقدات الآراء كافة من

 ، وسنيين ممزلة ، كين ومشر موخدن من والنحل اللل كافة

 موقف ى تضمنا كطم الاعتبارات هذه. دن ورجال فلاسفة
 الفلسفية الاسلامية الموفية منشا بأن القول الى يضطرنا دقيق

 مخ شاف بجواب عنه يجاب أن لا٤كن
 لنلهى تاين صلبانه )يتبع(

 البصرى السن الدور هذا ى المتاز: الشحميات أ"مم ومن
 المير باطة ى النة إى وارجوع والود_ع بازهد عرف الذى
 أطلق أولمن الذىيقالإه الكون أوهانم ومهم. الغابة وعر
. فلسطين رملة فى للمتصوفين درًأ وأسس» الصوفى لا لقب عليه
 الثانى القرن أواخر ى قارس فى الهر وراء فيها نقر ثلاة ظهر تم

 عياض، ن البلخى«فضيل وشقيق أد"م اراهم: دم المجرى
 حياة من الانتقال دور عثاون فهم ، فلز نظام بدء عندثم فرى
 الامزاج عل واعلين كا ولبلهم ، القلى إىنلامالتمون الأهد

 كانت التى البلاد هذه من موطنهم لقرب الفارسية المندية بالتعالم
 ازعيمة عند بجلاء ذلك ويظهر. المختلفة البادى" هذ. فها تتفاعل

 أدخل من أول نكسون يقول6 كانت الى المدوية رابعة المتصوفة
 وا)هبة الحوف بدل باشه والأنكاد والوجد الفلق الحب نظام

 الفلسفى التصوف: التاى الطر٢

 وتناما فلسفيا شالاً الطور هذا فى التمرن أخذ .لقد
 من خارجية عوامل إلى نبته إلى الملاء ميل الدن ى مستقرً

: ذلك فن. أخرى وأدان فلسفية نظريات
 ين التشابه لهذا أن بعضهم يعتقد: المك ا-العدر

 بعض ويان الناتجة الإاقية صورها ى الصوفية المقالد من كثير
 ومنبعا واحدا أساناva اa فا ال الأخس وعل المندية النغل

 الأول التموفة معظ فان ، الهند ى عنه يحث أن يبب مشترةً
 مبدأً ولمل فها الصوفية فلنفهم وظهرت خراسان ق نشأوا
 ، الفردية شخصيته ويفقد بإلله التصوف فيه يندمج الذى الفناء

 النارقانا« عقيدة مر مباشرة غير أو مباشرة بطريقة مستمد
 الهندة الديانة ى الوجودة»Narvan م

 كل غانة أن المتصوفة يعتقد: انصراف ب-الصدر
 القعود المد اى الانان تمل وأهاكما ، واحدة الأدإن

 هبان بإر وفون الته يحتك أن إذن غريًا فليس ، الرجو: والناة
 ، وأنظمهم تعالجهم ى ذلك أر فيظهر بهم وتزجرا ، اليحيين
 الكنية ى ازهدية التنكية المزعة هذ. ظهرت وقد خوماً
 للجرة والثاى الأول نن القر ى السيحية

 فى الفلق النظام هذا ظهر الجرة: د=ادنمرطرنة
 وبلغ( ساكاس أموناس يد) تى اليحى الثالث إلقرن أوائل
 شارح النحوى نوروس وفر بلاتيفيوس تليذيه زمن ف أوجه
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